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كلمةُ المترجم

)1(

في ضرورة التأريخ الديني للإسلام

لعــل أحــدًا لا يُـَـاري في أنَّ تحســن معرفتنــا العِلمْيــة بالإســام، مــن حيــثُ هو ديــنٌ نؤمن بــه أولاً وننشــد الفقهَ 

بتاريخه ثانيًا- رهنٌ بدراســة الأفكار والمذاهب والحركات الدينية دراســةً تاريخيةً تتعقَّب نشــأتها، وترصد الســياق 

ــلطْة  ــق العاقة بــن مراحل تطورهــا وبن تحــولات المجتمع الذي اســتوعبها، وتوجهات السُّ الــذي أحــاط بهــا، وتحقِّ

السياســية التــي بســطت لها يــدَ الدعم والمعونة تــارةً أو قمعتها وأخذت عليها ســبيل التمدد والانتشــار تارةً أخرى. 

ــع  ــن في الواق ي ــات الدِّ ــةً لتمثُّ ــاه- إلاَّ دراس ــح معن ــة -في صحي ــب الديني ــارات والمذاه ــخ للتي ــس التأري ولي

ــن  ي ــة دراســةُ الدِّ ــب هــذه العملي ــا يدخــل في صُلْ ــة؛ ف ــارف الديني ــر في تشــكيل المع ــدور الب الاجتماعــي، ول

ــن  ــل م ــة. ولع ــة والمكاني ــياقاتها الزماني ــة بس ــة الصل ــع مُنبتَّ ــرَّدة أو شرائ ــد مج ــو عقائ ــثُ ه ــن حي ــري م النظ

ــكار والمذاهــب  ــمُ الأف ــة في الإســام لا ينبغــي أن يســتغرقه تقيي ــاة الديني ــر أن دارس الحي ــول أن نذك ــة الق نافل

يــة للإســام والمتمثِّلــة في القــرآن الكريــم ومــا صــحَّ مــن الحديــث الريف،  الإســامية، أو محاكمتهَُــا إلى البنيــةِ النَّصِّ

فغايــةُ مــا يرجــوه دارسُ التاريــخ أن يوُفَّــق إلى إبــراز تجليــات الديــن العمليــة في تفاعلهــا مــع حركــة المجتمــع.

ولــن كان مــن غايــات الــدرس التاريخــي، في الســياق الإســامي، بيــانُ الصلــة بــن حــاضر الإســام، ولا ســيما 

ب، وماضيــه الممتــد عــى مــدار أربعــة عــر قرنـًـا، فــا جــدال في أن التغيــر الــذي يطــرأ  حــاضره الدينــي المتشــعِّ

عــى هــذا الحــاضر ينعكــس بالــرورة عــى طبيعــة النظــرة إلى المــاضي وطرائــق فهمنــا لــه؛ فليــس في مقدورنــا 

ــمَ  ــح يفُْهَ ــه الآن أصب ــه؛ لأن ــما هــو في حــدِّ ذات ــم المــاضي ك ــول جــون ليشــته )John Lechte(- “أن نفه ــما يق -ك

د  ــر )Max Weber( “أن كلَّ عــر تتجــدَّ ــرى ماكــس في ــك ي ــه”)1(. وكذل ــات الحــاضر وهموم مــن خــال اهتمام

فيــه الأســئلةُ التــي يطرحهــا المؤرخــون عــى نفــس المــاضي؛ ولهــذا فــا يكــن أن نتصــوَّر وجــود دراســة تاريخيــة 

ــن  ــاضي م ــة الم ــن مقارب ــن والباحث ــى المؤرخ ــت ع ــاضَر، فأوجب ــت الح ــي مسَّ ــورات الت ــن التط ــة”)2(. وم نهائي

مُ منهجياتهــا في التفســر  منظــور جديــد، تلــك الطفــرةُ الهائلــةُ التــي شــهدتها العلــومُ الإنســانية/الاجتماعية، وتقــدُّ

مًــا لا يســع باحثًــا جــادًّا التغــاضي عنــه أو الزهــد في الإفــادة مــن ثمــاره النافعــة.    والتأويــل تقدُّ

)1(  جــون ليشــته، خمســون مفكــرًا أساســيًّا معــاصًرا مــن البنيويــة إلى مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة: فاتــن البســتاني، بــروت: المنظمــة 

العربيــة للترجمــة، الطبعــة الأولى، 2008م، ص19. 

)2(  الهادي التيمومي، المدارس التاريخية الحديثة، بروت: دار التنوير، الطبعة الأولى، 2013م، ص110. 
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ــة  ويجــب عــى الباحــث في حقــل التأريــخ الدينــي للإســام، فــوق الاطــاع عــى العلــوم الاجتماعيــة ومحاول

توظيــف مفاهيمهــا ومنهجياتهــا في إنتــاج خطــابٍ رصــن- متابعــةُ مــا أنتجــه المســترقون في هــذا البــاب متابعــةً 

دقيقــةً، والتوفُّــرُ عــى قــراءة أعمالهــم  قــراءةً ناقــدةً تتجــاوز ذلــك المنطــق البائــس الــذي يقنــع مــن تقييــم المنجز 

ــا بالركــون إلى نظرياتــه ركونًــا كســولًا والثقــة  ــا بإدانتــه والتشــكيك في نزاهــة بواعثــه مطلقًــا، وإمَّ الاســتراقي إمَّ

فيــما يقــرره مــن أحــكام وآراء ثقــة عميــاء، عوضًــا عــن النظــر إليــه بوصفــه منتجًــا معرفيًّــا يؤُخَْــذ منــه ويـُـردَُّ عليه. 

مــه المســترقون مــن الآراء والأفــكار حــول تاريخنــا الدينــي، وغــره مــن نواحــي التاريــخ  وأحســبُ أن فيــما قدَّ

الإســامي، مــا يســتحق التقديــر والثنــاء، وفيــه أيضًــا مــا يتعــنَّ نقــدُهُ وبيــانُ تهافتــه؛ لانحــراف صاحبــه عــن جــادة 

الموضوعيــة والإنصــاف، أو لكونــه أجنبيًّــا عــن روح الإســام ولغــة نصوصــه الأولى. ولعلنــا واجــدون فيــما نخالفهــم 

فيــه مــن النفــع والفائــدة أكــر مــما نجنيــه في حــال الموافقــة والتســليم؛ لأن الخــاف يدعونــا إلى إعــادة النظــر 

في موروثنــا والعمــل عــى التــماس أســانيد جديــدة لمــا نؤمــن بصحتــه عــى نحــوٍ أكــر صابــةً وأعظــم تماســكًا. 

)2(

جورج مقدسي 

والتأريخ للمذاهب الإسلامية

لم يعَُــدْ اســمُ جــورج مقــدسي )2002-1920م(، المســترق الأمريــي ذي الأصــول الشــامية- مجهــولًا لــدى 

قـُـرَّاء العربيــة؛ فقــد عرفــوه أوَّلَ مــا عرفــوه في ثمانينيــات القــرن المنــرم، حــن ترجــم لــه المــؤرِّخُ العراقــيُّ 

 The Topography( ”الراحــل صالــح العــي دراســتهَُ الموجــزة “خطــط بغــداد في القــرن الخامــس الهجــري

ــه  ــرن نفس ــعينيات الق ــه في تس ــرُّوا ل ــم أق of Eleventh Century Bagdad: Materials and notes3(، ث

ــد  ــم عن ــات: معاهــد العِلْ ــهِ “نشــأة الكلي ــوا دُرَّة أعمالِ ــدم في الدراســات الإســامية حــن طالع برســوخ الق

.)Rise of Colleges: institutions of Learning in Islam and the west4( ”المســلمين وفي الغــرب

عــى أن الاهتــمام الجــاد بنقــل تــراث مقــدسي إلى العربيــة -ســواء أكان كتبًــا مُطوََّلــةً أم بحوثـًـا موجــزةً- 

ــر إلى العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعريــن، وهــو اهتــمامٌ يكُِافــئُ مــا عُــرفِ بــه الرجــلُ  قــد تأخَّ

ــق في الإدراك  ــق وعم ــى التدقي ــرص ع ــادر وح ــتيعاب للمص ــع واس ــاع واس ــن اط ــه “م ــرة أعمال في جمه

ــا جديــدًا هــو »بغــداد في القــرون  )3(  أعــاد المركــز الأكاديــي للأبحــاث )بــروت( نــر هــذه الترجمــة ســنة 2014م، ونحلهــا عنوانً

الوســطى«. 

ــز( بترجمــة الأســتاذ محمــود ســيد  ــد العزي ــابُ ســنة 1994م )جــدة، مركــز النــر العلمــي بجامعــة الملــك عب )4(  صــدر هــذا الكت

محمــد، ثــم أعــاد مركــز مــدارات بالقاهــرة نــره ســنة 2015م. 
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واتــزان في الأحــكام”)5(، وهــي صفــاتٌ لا تجتمــع إلاَّ لآحــاد الباحثــن في الجيــل بعــد الجيــل، وهــي ألــزمُ مــا 

تكــونُ للمــؤرخ إذا اختــار المذاهــب والحــركات الدينيــة حقــاً ينقطــع لدراســته، وهــو الحقــل الــذي ضرب 

ــه لم  ــةٌ لعل ــه في شــعابه نظــراتٌ أصيل ــه إلى آراء مبتكــرة، وكانــت ل ــدِيَ في ــرٍ، فهُ ــه مقــدسي بســهمٍ واف في

يسُْــبَقْ إليهــا، فيــما أعلــم. وليــس مــن المبالغــة في شيءٍ أن نقــرر أن البحــث التاريخــي لم يتجــاوز حتــى الآن 

“الأطروحــة المقدســية”، وأن الاطــاع عــى هــذه الأطروحــة والإلمــام بالأسُــس التــي تنهــض عليها أمــرٌ ضروريٌّ 

ــني.  ــة، عــن تطــوُّر الإســام السُّ ــنْ يريــد تكويــنَ صــورةٍ صحيحــةٍ، أو أقــرب إلى الصحَّ لا يســتغني عنــه مَ

ــا  ــنية، وكان أكــر م ــي في نســخته السُّ ــخ الإســام الدين ــد بتاري ــة عمــره المدي ــغِلَ مقــدسي طيل ــد شُ لق

اســتولى عــى اهتمامــه مــن نواحــي هــذا التاريــخ مــا يتصــل بحركــة “أهــل الحديــث”. ولمَّــا كان المذهــبُ 

ــرة  ــة قطــب الرحــى، فقــد أقبــل عــى دراســته منــذ مرحلــة مبكِّ الحنبــيُّ ينــزل مــن هــذه الحركــة منزل

مــن حياتــه العلميــة، مخالفًــا في مقاربتــه مــا ســاد آنــذاك مــن آراء المســترقن الذيــن أســاؤوا فهــم هــذا 

ــني. ولا يبَْعُــد أن يكــون مقــدسي قــد  المذهــب، وأخطــؤوا في تقديــر مكانتــه الصحيحــة مــن الإســام السُّ

1905-( )Henri Laoust( اتجــه هــذه الوجهــة بتأثــر أســتاذه المســترق الفرنــي الامــع هــري لاووســت

1983م( الــذي اقــترن اســمُهُ بالمذهــب الحنبــي عمومًــا، وبابــن تيميــة )ت: 728هـــ/1328م(، أحــد أكابــر 

الحنابلــة، عــى وجــه الخصــوص)6(. ومهــما يكــن مــن أمــر الدافــع الــذي حمــل مقــدسي عــى اختيــار هــذه 

الوجهــة، فقــد افتتــح مســرته الأكادييــة بإنجــاز أطروحتــه للدكتــوراه في جامعــة الســوربون ســنة 1963م 

عــن الفقيــه الحنبــي البــارز أبي الوفــاء ابــن عقيــل )ت: 513هـــ/1119م(. 

والحــقُّ أن عنايــة مقــدسي بابــن عقيــل قــد لازمتــه إلى آخــر حياتــه، ومثَّلــت محــورًا مهــماًّ مــن محــاور 

ــق بعــضَ مؤلفاتــه التــي عــر عليهــا عــى وفــاق المنهــج الصحيــح، ككتــاب  مروعــه العلمــي؛ فرأينــاه يحقِّ

“الجــدل عــى طريقــة الفقهــاء”، ومــا بقــي مــن “كتــاب الفنــون”، و”الواضــح في أصــول الفقــه”، ورأينــاه يتخــذ 

مــن دراســة أفــكاره موضوعًــا لكتــاب آخــر، ســوى أطروحتــه للدكتــوراه، صــدر بعنــوان: “ابــن عقيــل: الديــن 

والثقافــة في الإســلام الكلاســيكي” )Ibn Aqil: Religion and Culture in Classical Islam7(، ورأينــاه أخــراً 

يتنــاول الأبعــاد الروحيــة التــي اســتقامت لهــذا الفقيــه الحنبــي الــذي أثــارت آراؤه جــدلًا صاخبًــا في عــره 

وبعــد عــره، وذلــك مــن خــال دراســته الموســومة بــــ “تأمــلات ابــن عقيــل وعظاتــه في بغــداد إبــان القــرن 

 Meditations and sermons of Ibn ʿ Aqī�l in eleventh and( ”الحــادي عــر ومطلــع القــرن الثــاني عــر

.)early twelfth century Baghdad

)5(  جورج مقدسي، بغداد في القرون الوسطى، مرجع سابق، من تقديم المترجم ص8-9. 

)6(  انظر دراسته الرائدة: نظريات ابن تيمية في السياسة والاجتماع، بترجمة: محمد عبد العظيم عي. 

)7(  نقله إلى العربية محمد إسماعيل خليل، بروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، 2018م.



مركز نهوض
للدراسات والبحوث

7

، بــل اتســع نطاقهُا لتشــمل المذهــب الحنبي  عــى أن الجهــود العلميــة لمقــدسي لم تقــف عنــد هــذا الحــدِّ

في الجملــة؛ فــراه يســلِّط ضــوءًا كاشــفًا عــى طبيعــة “الإســلام الحنبــي” في دراســة تحمــل هــذا العنــوان)8(، 

 The Hanbali School and( ”ــق عاقتــه بالتصــوف في بحــث بعنــوان: “المذهــب الحنبــي والتصــوف ويحقِّ

 Ibn Tyamiyya: A Sufi( ”ــا ــا قادريًّ ــه صوفيًّ ــة بوصف ــن تيمي ــه “اب ــاول في ــر تن ــث آخ Sufism9(، وفي بح

of the Qadiriya order(، كــما نــر بعــض النصــوص المصدريــة لنفــرٍ مــن أعــام الحنابلــة؛ كـــ “كتــاب 

التوابــين”، وكتــاب “تحريــم النظــر في كتــب الــكلام”، وكاهــما لابــن قدامــة المقــدسي )ت: 682هـــ/1283م(.

ولــن كان مقــدسي قــد صرف قــدرًا كبــراً مــن عنايتــه إلى دراســة المذاهــب الفقهيــة والتأريــخ لهــا نشــأةً 

وتطــورًا وتمحيــص بعــض قضاياهــا المـُــشْكِلة، فقــد كانــت هــذه العنايــةُ -فيــما أحســب- موصولــةَ الســبب 

بالمذهــب الحنبــي الــذي انقطــع لدراســته، فكأنــه بهــذا الصنيــع أراد النظــر إلى هــذا المذهــب في ســياقه 

الفقهــي الأوســع، وحــاول أن يتبــنَّ صاتِــهُ وعائقَــهُ بالمذاهــب الأخــرى المنافســة لــه. ومــن أبــرز أعمالــه 

 The significance of the( ”ــني في التاريــخ الدينــي للإســلام في هــذا الصــدد: “أهميــة مذاهــب الفقــه السُّ

sunni schools of law in Islamic Religious History(، و”الشــافعي وأصــول المتكلمــين: نشــأة علــم 

The Juridical Theology of Shafii: origins and significance of Usul al-( ”أصــول الفقــه وأهميتــه

 Tabaqat-Biography: Law and( ”و”الطبقــات: بــين الفقــه وصحيــح الديــن في الإســلام الكلاســيكي ،)Fiqh10

ــة العلميــة”  ــة في الفقــه الإســلامي: الاجتهــاد والتقليــد والحري orthodoxy in Classical Islam11(، و”الحري

 .)Freedom in islamic jurisprudence, Ijtihad, Taqlid, and academic freedom(

ولــن كان مقــدسي في اهتمامــه بالتأريــخ للمذاهــب الفقهيــة مســوقاً برغبتــه في تبــنُّ منزلــة المذهــب 

ى  الحنبــي في الســياق الفقهــي الأوســع، فكذلــك كان انشــغالهُُ بالمذهــب الأشــعري، عــى نحــو مــا يتبــدَّ

في مقالتــه الضافيــة “الأشــعري والأشــاعرة في التاريــخ الدينــي الإســلامي”)12(- صــدًى لاهتمامــه بالمذهــب 

رَ لــه  ــدِّ ــا في آن معًــا، وهــو المذهــب الإســامي الوحيــد الــذي قُ ــا عقديًّ ــا فقهيًّ الحنبــي الــذي كان “مذهبً

البقــاءُ بهــذه الصفــة المزدوجــة”، فــكأني بــه أراد أن يرصــد تفاعلــه مــع منافســه الأكــر في مضــمار العقائــد 

ــني، وأحقيَّــة الحديــث  والــكام، وهــو المذهــب الأشــعري، مبيِّنًــا نصيــب كل منهــما في تشــكيل الإســام السُّ

بلســانه، أو بعبــارة أخــرى حــاول مقــدسي أن يجيــب عــن هــذا الســؤال: هــل يكــن اعتــدادُ أحــد المذهبــن 

)8(  نقلها إلى العربية سعود المولى، بروت: الشبكة العربية للأبحاث، الطبعة الأولى، 2017م.

)9(  نقله إلى العربية أحمد محمود إبراهيم، دورية نماء، بروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، العدد الأول، خريف 2016م.

)10(  نقله إلى العربية يوسف وهب، القاهرة: مركز تراث للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، 2020م.

)11(  نقله إلى العربية عاء عوض عثمان، القاهرة: مركز تراث للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، 2020م.

)12(  نقلها إلى العربية أنيس مورو، بروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، 2018م.
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ــني، أم أنهــما تقاســما هــذا الــدور تقاســمًا حفــظ لهــما جميعًــا حــقَّ الوجــود  ممثِّــاً رســميًّا للإســام السُّ

المــروع، وإن كان بينهــما مــن التنافــس والــراع مــا هــو معلــومٌ مقــررٌ في تاريــخ الإســام الدينــي؟

وأخــراً، كانــت دراســة حركــة العِلْــم والتعليــم في الإســام أحــد المحــاور الكــرى في المــروع العلمــي لمقــدسي، 

وهــو محــورٌ لا يعــر عــى القــارئ البصــر لمجمــل أعــمال كاتبنــا أن يتبــنَّ صلتــه بـــ “الأطروحــة المقدســية” في 

ــاه:  ــه في هــذا الصــدد كتاب ــي خاصــة. ومــن أشــهر أعمال ــا والمذهــب الحنب ــة عمومً ــخ للمذاهــب الفقهي التأري

ــم عنــد المســلمين وفي الغــرب”، الــذي ســبقت الإشــارةُ إليــه، و”نشــأة الإنســانيات  “”نشــأة الكليــات: معاهــد العِلْ

 .)The rise of humanism in classical Islam and the Christian West13( ”ــرب المســيحي في الإســلام الكلاســيكي والغ

)3(

مباحثةٌ مع مقدسي

م لترجمتهــا إلى العربيــة بهــذه الكلمــة، التــي أرجــو ألاَّ تكــون قــد تجاوزت  تعَُــدُّ هــذه الدراســةُ التــي نقــدِّ

الحــدَّ المقبــول- مثــالًا صادقـًـا يصــوِّر لنــا أحســن تصويــر عنايــةَ مقــدسي بالتأريــخ لمذاهــب الفقــه الإســامي، 

وهــي عنايــةٌ وثيقــةُ الصلــة بالأطروحــة المقدســية عــن المذهــب الحنبــي، ورغبــة صاحبهــا -كــما أســلفنا- 

في مقاربــة هــذا المذهــب مــن منظــور فقهــي أرحــب. وليــس مــن غــرضي في هــذا المقــام أن أعــرض لمــا 

ــص مــا ســاقه مقــدسي مــن آراء نؤيــده في بعضهــا  اشــتملت عليــه هــذه الدراســةُ مــن أفــكار، أو أن ألخِّ

وننكــر عليــه بعضَهــا أو يأخذنــا الــتردُّد في الحُكْــم عليهــا. ولكنــي أودُّ التوقــف هاهنــا عنــد ثــاث مســائل 

جزئيــة أرى أنهــا جديــرةٌ بــأن يخصهــا القُــرَّاءُ والباحثــون بمزيــدٍ مــن النظــر والتمحيــص:

أولهــا: مــا أشــار إليــه مقــدسي مــن اضطــراب المصــادر القديــة في تصنيــف مذاهــب الفقــه الإســامي تحــت 

التياريــن الأساســيَّنْ اللذيــن هيمنــا عــى الحركــة المذهبيــة، وهــما: تيــار “أهــل الحديــث”، وتيــار “أهــل الــرأي”، 

ــة. ويقــرر مقــدسي أن هــذا الاضطــرابَ أفــى في بعــض نتائجــه  ــا عــى المذاهــب الكامي ــذان يصدقــان أيضً الل

إلى “نــوعٍ مــن ســوء الفهــم لمصطلــح أصحــاب الحديــث”، بيــد أنــه لم يــرح لنــا ســببَهُ، ولا بــنَّ عاقبــة أمــره عــى 

التأريــخ لحركــة المذاهــب، وعــى طبيعــة النظــرة إليهــا، وحقيقــة الصــات فيــما بينهــا، باســتثناء إشــارته الخاطفــة 

إلى مــا نشــأ عــن ذلــك مــن ســوء فهــم لمصطلــح أهــل الحديــث. 

وأعتقـــد أن صرف الاهتـــمام إلى هـــذه المســـألة خليـــقٌ أن ينتهـــي بنـــا إلى آراء جديـــدة تسُْـــهِمُ في تحريـــر 

ـــن  ـــاً ع ـــامية، فض ـــات الإس ـــتقرَّ في الدراس ـــما اس ـــوٍ أدقَّ م ـــى نح ـــه ع ـــد دلالت ـــث، وتحدي ـــل الحدي ـــح أه مصطل

ــة مســتوعبةٍ  ــور أحمــد العــدوي، وبمقدمــة ضافي ــه- عــن مــدارات للنــر، بترجمــة الصديــق الدكت ــا -إن شــاء الل )13(  يصــدر قريبً

ــة لمروعــه العلمــي.  ــه والمامــح العامَّ ــاول فيهــا ســرة مقــدسي ومؤلفات تن
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ـــتْ عـــى هـــذا المذهـــب أو ذاك؛ ابتغـــاء تصنيفـــه تحـــت أحـــد  ـــي أطُلِْقَ ـــة الت ـــل طائفـــة مـــن الأحـــكام العامَّ تعدي

ـــما.  ـــار إليه ـــن المش ـــن الكبري التياري

ــة، التــي تحتــاج إلى مراجعــة، مــا أكَّــده  ولعــل مــن المفارقــات الافتــة أن يكــون مــن بــن هــذه الأحــكام العامَّ

مقــدسي نفسُــهُ في هــذه الدراســة مــن انتصــار “وســطية أهــل الحديــث”، وأن هــذه الوســطية اتخــذت مظهرهــا 

النهــائي فقهًــا واعتقــادًا في تأســيس المذهــب الحنبــي، وأن مذاهــب الفقــه ظلَّــت موســومةً في معظمهــا بطابــع 

ــة  ــى أدلَّ ــض ع ــاتٌ لا تنه ــما أحســب- إطاق ــا -في ــذه كله ــم. وه ــةُ رايتهَ ــل الحنابل ــن حم ــث الذي ــل الحدي أه

قاطعــة، وربمــا حمــل مقــدسي عــى القــول بهــا شــدةُ تعاطفــه مــع المذهــب الــذي أخلــص لدراســته طــوال حياتــه، 

حتــى إنــه لم يعُــد يــرى تاريــخ المذاهــب الأخــرى إلاَّ مــن خالــه.      

ثانيها: مناقشة مقدسي لظاهرة اندثار مذاهب الفقه الشخصية؛ إذ لم يبق منها سوى أربعة مذاهب فقط تقاسمت 

السـيادة عى العالم الإسـامي. وقد رفض مقدسي أن يكون اندثارُ هذه المذاهب راجعًا إلى “موقعها الجغرافي خارج 

المراكز الأساسـية للنشـاط العلمي”، أو إلى إعراض السـلطة السياسـية عنها وانحيازها في المقابل إلى مذاهب أخرى.

لقــد حــاول مقــدسي فهــمَ هــذه الظاهــرة في إطــار الــراع بــن أهــلِ الحديــث وأهــلِ الــرأي، فانتهــى إلى أن 

اندثــار مــا اندثــر مــن المذاهــب يرجــع في المقــام الأول إلى “مــا جُبِــلَ عليــه أهــلُ الحديــث مــن نــزوع طبيعــي إلى 

توحيــد صفوفهــم مــن أجــل بنــاء جبهــة قويــة يواجهــون بهــا عدوَّهــم العتيــدَ، ألََا وهــو مذهــب أهــل الــرأي”. 

ــل- أمــام النقــد والمناقشــة؛  ــدُ -عنــد التأمُّ وعــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا التأويــل في ظاهــره، فإنــه لا يصمُ

ذلــك أنــه يفــرِّ لنــا امتــداد الوجــود بفقــه أهــل الحديــث أو بعــض مذاهبــه عــى الجملــة، ولكنــه قــاصٌر عــن 

ــذا أن  ــى ه ــث. زد ع ــل الحدي ــار أه ــةً لتي ــا ممثِّل ــدو دون غره ــا لتغ ــب بعينه ــاء مذاه ــبب في بق ــر الس تفس

مقــدسي ذكــر أن مذاهــب الفقــه غلــب عليهــا في معظمهــا طابــعُ أهــل الحديــث، فــإذا كان الأمــر كذلــك، فأيــن 

ــون  ــمَّ إلاَّ أن يك ــا، الله ــي لمقاومته ــع الحديث ــة ذات الطاب ــب الفقهي ــذه المذاه ــدت ه ــن اتح ــرأي الذي ــل ال أه

قــد قصــد المذهــب الحنفــي الــذي شــاع عــن فقهائــه تقديــمُ الــرأي عــى الحديــث؟ وهــو قــولٌ أظنــه بحاجــة 

إلى مزيــدٍ مــن المراجعــة والتدقيــق. وثمــة ســؤالٌ أخــرٌ يتعــنَّ طرحُــهُ في هــذا المقــام: هــل كان أهــل الحديــث 

ــا جبهــةً موحــدةً في مقابــل أهــل الــرأي، في ظــل مــا تواتــر في مصادرنــا الفقهيــة والحديثيــة عــن الخــاف بــن  حقًّ

ــة؟ وهــي مذاهــبُ  ــن الحنابل ــا وب ــن هــؤلاء جميعً ــن الشــافعية، أو ب ــم وب ــاً، أو بينه ــة مث ــة والظاهري المالكي

ــةً لتيــار أهــل الحديــث. ــا لرؤيــة مقــدسي- بوصفهــا ممثِّل ــف كلهــا -وفقً تصُنَّ

وأمــا المســألة الثالثــة والأخــرة: فتتمثَّــل فيــما ذكــره مقــدسي مــن أن المذاهــب الكاميــة كانــت تلتمــس الرعيــة 

ــت حركــةُ الاعتــزال  مــن خــال الانتســاب إلى أحــد مذاهــب الفقــه التــي أمســت هيمنتهُــا آنــذاك أمــراً واقعًــا؛ فاندسَّ

في المذهــب الحنفــي، وتغلغلــت الحركــةُ الأشــعريةُ في المذهــب الشــافعي. 
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ــم  ــهُ في هــذا الصــدد عــى توهُّ ــه؛ إذ يقــوم رأيُ ــا لا نســتطيع أن نشــايع مقــدسي فيــما ذهــب إلي والحــقُّ أنن

الانفصــال بــن العقيــدة والريعــة، أو بــن الموقــف الكامــي والمنــزع الفقهــي، وهــو انفصــالٌ لم يكــن لــه وجــودٌ 

ــة الفقــه  إلاَّ في عقــل مقــدسي، وحســبُنَا في الاســتدلال عــى منافاتــه للواقــع المذهبــي آنــذاك أن نراجــع ســر أئمَّ

والــكام عــى مــر العصــور؛ حيــث كان هــؤلاء الأئمَّــة يجمعــون في تكوينهــم الدينــي والعلمــي بــن معرفــةِ أصــول 

الديــن ودراســةِ أحــكام الريعــة، وإن كان اشــتغال بعضهــم بالفقــه أوَْفَ مــن اشــتغالهم بالــكام، أو العكــس.

فـــما أعجـــب القـــولُ إذن، والحـــالُ هـــذه، بـــأن هـــذا العـــالم أو ذاك كان يقُْبِـــلُ أولًا عـــى دراســـة مذهـــب 

ـــة  ـــه التفكـــرُ في نهاي ـــؤول ب ـــه، في ـــة علي ـــة إســـباغ الرعي ـــر في كيفي ـــى إذا أحكمـــه طفـــق يفَُكِّ ، حت كامـــي معـــنَّ

ـــل  ـــاليٌّ، ب ـــورٌ خي ـــة! إنـــه تص ـــب الفقـــه المروع ـــاب إلى أحـــد مذاه ـــون إلاَّ بالانتس ـــاف إلى أن ذلـــك لا يك المط

ـــن بعـــضِ مذاهـــب  ـــتران ب ـــه لا يلتفـــت في تفســـر هـــذه الظاهـــرة -وهـــي الاق ـــال، فضـــاً عـــن أن ـــن في الخي مُمْعِ

ـــة  ـــة- إلى البني ـــة والحنفي ـــن المعتزل ـــافعية أو ب ـــاعرة والش ـــن الأش ـــتران ب ـــكام؛ كالاق ـــب ال ـــضِ مذاه ـــه وبع الفق

ـــتران  ـــذا الاق ـــف ه ـــذي اكتن ـــي ال ـــياق التاريخ ـــاء بالس ـــها، والاكتف ـــب نفس ـــذه المذاه ـــة له ـــة والمفاهيمي الفكري

ـــا. ـــا ومذهبيًّ ـــيًّا واجتماعيًّ ـــبابه سياس ـــرَّ أس وي

وبعــدُ، فهــذه مســائلُ ثــاث أكتفــي بالإشــارة إلى أهميتهــا وضرورة إخضاعهــا لمزيــدٍ مــن النظــر والتدقيــق فيــما 

نســتقبل مــن بحوثنــا عــن تاريــخ الإســام الدينــي. 

والله من وراء القصد، عليه توكلتُ، وإليه أنُيب.

د. أحمد محمود إبراهيم
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ني في التاريخ الديني للإسلام أهميةُ مذاهبِ الفقهِ السُّ

]1[ يعَُــدُّ تطــوُّر مذاهــب الفقــه مــن أشــدِّ الظواهــر إثــارةً لاهتــمام في تاريــخ الإســام الدينــي، وعــى الرغــم 

مــن أن هــذا الموضــوع يســتعصي عــى أفهامنــا عــادةً، فإنــه لا يفتــأ مثــراً لاهتــمام. ولعــل صعوبــة فهــم الأهميــة 

التــي تنطــوي عليهــا المذاهــبُ الفقهيــةُ تظهــر جليَّــةً في ترجمــة مصطلــح “مذهــب” ومــا يعتريــه مــن اضطــراب؛ 

 .)school( ”أو بمعنــى “المدرســة ،)rite( ثــم بمعنــى الطقــوس والشــعائر ،)sect( ”حيــث ترُجــم أولًا بمعنــى “الفِرقْــة

ة،  ــني لا يكــن أن يكــون فِرقْـَـةً؛ لأن مصطلــح الفرقــة ينطبــق عــى الطائفــة الدينيــة المنشــقَّ عــى أن المذهــب السُّ

ــما  ــك في ــرُ كذل ــس الأم ــةً مُبْتدَِعــةً. ولي فهــي ليســت في نظــر ســواها مــن المنتســبن إلى الأمــة نفســها إلاَّ طائف

ــنية، التــي ينُْظَــر إليهــا جميعًــا بوصفهــا مذاهــبَ قويــةً بغــر تمييــز. وأمــا اللفظــة الدالَّــة  يتصــل بالمذاهــب السُّ

عــى معنــى الشــعائر والطقــوس )rite( فلــم تـُـرْزقَ القبــول؛ لأنهــا تصَْــدُقُ عــى انقســام الكنيســة المســيحية عــى 

ــوسي إلى نظــام آخــر في  ــن نظــام طق ــإذا كان التحــوُّل م ــيةُ )Liturgy(، ف ــوسُ الكَنَسِ ــه الطق دت ــذي حدَّ النحــو ال

المســيحية يتطلــب إجــراءاتٍ شــكليةً معينــةً، فــإن الانتقــال بــن المذاهــب في الإســام يجــري عــى خــاف ذلــك؛ 

ــر  ــد أضحــى هــو الأوف ــح “المدرســة” فق ــا مصطل ــي شــيئاً مــن هــذه الإجــراءات عــى الإطــاق. وأم إذ لا يقت

قبــولاً؛ نظــراً لأننــا نفتقــر إلى مصطلــح أفضــل منــه، كــما أنــه أقــلُّ المصطلحــات إثــارةً للَّبْــس. ويتعــنَّ علينــا عنــد 

ــا مــا ذكــره الروفيســور الراحــل شــاخت )Schacht( عــن المذاهــب الأولى؛ حيــث  اســتخدامه أن نضــع في اعتبارن

قــال: “إن مصطلــح المذاهــب الفقهيــة القديــة لا ينطــوي عــى أيِّ تنظيــم محــدد، أو أي توحيــد صــارم للتعاليــم 

داخــل المذهــب الواحــد، ولا يشــتمل عــى تعليــم منهجــي، ولا يحمــل صفــةً رســميةً، بــل إنــه كان يفتقــر إلى بنيــةٍ 

قانونيــةٍ بالمعنــى الغــربي للمصطلــح”)1(.

ــا عــى طائفــة مــن التعاليــم التــي يلتــزم بهــا أتبــاعُ هــذا  والحــقُّ أن فكــرة المذهــب الفقهــي تنطــوي ضمنيًّ

المذهــب أو ذاك، ولكــن هــذه الفكــرة لا تتــاءم مــع مــا عــى أن يهتــدي إليــه آحــادُ الفقهــاء مــن الآراء الفقهيــة 

بعــد إمعــان النَّظـَـر في مصــادر الفقــه مــا وســعهم النظــرُ، أي: بعــد ممارســة الاجتهــاد، ذلــك النشــاط الــذي تسَِــمُهُ 

الفرديــةُ الشــديدةُ بميســمها؛ فيُثمِْــرُ مــا بــات يعُــرف بالفتــوى أو الــرأي الفقهــي. ولم يكــن هنــاك شيءٌ مــن قبيــل 

الفتــوى التــي تنتهــي إليهــا لجنــةٌ مــن الفقهــاء، فضــاً عــن أن يخَْلُــص إليهــا فقهــاءُ المذهــب بأسرهــم. زدِ عــى 

)1(   J. Schacht, Esquisse d’une histoire du droit musulman )Paris: Max Besson, 1953(, p. 24; idem, An Introduc-

tion to Islamic Law )Oxford: Clarendon Press, 1964(, p. 28.

نصُّ الترجمة
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ع عــى الاجتهــاد؛ ففــي الحديــث المرفــوع إلى النبــي ]صــى اللــه عليــه وســلم[ أن للمجتهــد  هــذا أن الإســام يشــجِّ

أجــراً وإن أخطــأ، فــإذا أصــاب كان لــه أجــران. ويدلُّنــا هــذا التشــجيعُ عــى أن الفقيــه يثُـَـابُ عــى الاجتهــاد بقطــع 

النظــر عــن النتيجــة التــي يؤدِّيــه إليهــا اجتهــادُهُ .

]2[ ولا ريــب أن الاجتهــاد يفُــي -إذا كان شــخصيًّا- إلى الخــاف؛ ذلــك أن الــرأي الفقهــي الواحــد ســوف يجَُابـَـهُ 

-والحــالُ هــذه- بــرأي آخــر أو بــآراء أخــرى يقــول بهــا المنتســبون إلى المذهــب نفسِــه، أو المنتســبون إلى مــا ســواه 

مــن المذاهــب. وكذلــك فــإن هــذا الخــاف مُفْــضٍ بــدوره إلى المناظــرة التــي تتغيَّــا الدفــاع عــن ســامة رأي فقيــه 

، أو أطروحتــه، وإقنــاع الخصــم بصوابــه، أو إجبــاره عــى الســكوت بإبطــال فرَضِْيَّتــه. معــنَّ

ــل إليــه عــن طريــق الاجتهــاد، ومنــه إلى الخاف،  وتنشــأ هــذه العمليــةُ عــن رأي فقهــي شــخصيٍّ )فتــوى(، يتُوَصَّ

ثــم إلى الإجــماع في نهايــة المطــاف، بواســطة المناظــرة. وقــد وُثِّقــت هــذه العمليــةُ عــى نحــو مســتفيض في تاريــخ 

التعليــم الإســامي، وهــي عمليــةٌ تتقاطــع مــع مذاهــب الفقــه، التــي تشــمل آحــاد الفقهــاء المنتمــن إلى أيٍّ مــن 

ــنية جميعهــا. وقــد مضــت عــى هــذه الطريقــة منــذ البدايــات الأولى في القــرن الأول الهجــري، حــن  المذاهــب السُّ

لم يكــن ثمــة مذاهــب فقهيــة يكــن تمييزهُــا، ثــم اســتمرت عــى ذلــك خــال القــرن التــالي حــن ظهــرت المذاهــبُ 

الجغرافيــةُ، وظلــت تتبــع النهــجَ نفسَــهُ حــن أمســت المذاهــبُ مذاهــبَ شــخصيةً، وفيــما بعــد حــن تكاثــرت 

المذاهــبُ الشــخصيةُ؛ حيــث قيــل: إن عددهــا تضاعــف حتــى بلــغ المئــات، وبقيــت هــذه العمليــةُ عــى حالهــا 

ــني في نهايــة المطــاف فصــارت أربعــةَ مذاهــب. وصفــوةُ القــول  بغــر تغيــر حــن تقلَّصــت مذاهــبُ الفقــه السُّ

أن هــذه العمليــة ظلَّــت عــى حالهــا قبــل ظهــور المذاهــب الفقهيــة عــى الهيئــة التــي نعرفهــا، ومضــت عــى 

ذلــك دون تغيــر بعــد ظهــور هــذه المذاهــب وطــوال مراحــل التطــور التــي تقلَّبــت فيهــا. ومــردُّ ذلــك إلى أن هذه 

العمليــة لم تشــمل المذاهــب بهــذه الصفــة فحســب، وإنمــا شــملت بالأحــرى آحــاد الفقهــاء.

وفي الحــقِّ أن الوظيفــة الأهــم التــي اضطلــع بهــا الفقيــهُ كانــت تتمثَّــل في الإفتــاء الــذي يصــدر فيــه عــن آرائــه 

الشــخصية، مُــدْركًِا في الوقــت نفسِــه أن فتاويــه لا بـُـدَّ أنهــا ســتواجه فتــاوى أخــرى قــال بهــا غــرهُُ مــن الفقهــاء. 

ــةً،  ــا متنافس ــى اختافه ــب ع ــن المذاه ــما ب ــد وفي ــب الواح ــتوى المذه ــى مس ــخصية ع ــاوى الش ــت الفت وكان

وكانــت الفتــوى التــي يحُْسِــنُ صاحبهُــا المنافحــةَ عنهــا عــى أحســن وجــه هــي التــي يكُْتَــبُ لهــا البقــاءُ. ولعلنــا 

ــا ينتســب إلى مذهــبٍ بعينــه  لأجــل هــذا الســبب قــد نصــادف في معــرض الجــدل الشــاجر بــن الفقهــاء فقيهً

يؤيِّــد فتــوى فقيــهٍ ينتمــي إلى مذهــبٍ آخــر في مواجهــة فقيــه ثالــث يعتــزي إلى مذهبــه هــو. ولــو قــد كان الأمــرُ 

ــنية. بخــاف ذلــك، لَــما تقبَّلــت مذاهــبُ الفقــه بعضَهــا بعضًــا، بوصفهــا جميعًــا ممثِّلــةً للأرثوذكســية السُّ

وينقــل شــاخت عــن الإمــام الشــافعي فقــرةً مهمــةً، مفادُهــا أن كل عاصمــة مــن العواصــم الإســامية كان لهــا 

ــاع رأي أحدهــم في معظــم تعاليمــه: »مــا مــن بــلاد  ــوا عــى اتب ــة، وأن فقهاءهــا دأب ــقٌ مــن المعــارف الفقهي نسََ
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المســلمين بلــدٌ إلاَّ وفيــه عِلْــمٌ قــد صــار أهلُــهُ إلى اتبــاع قــول رجــلٍ مــن أهلــه في أكــر أقوالــه«)2(، وهــو مــا يعنــي قطعًــا 

أن مثــل ذلــك الفقيــه الرائــد قــد حــاز ســمعةً ]عريضًــة[ بوصفــه »رئيسًــا« هيمنــت آراؤه عــى الفقهــاء الآخريــن 

ــق إلى المنافحــة عــن رأيــه وتفنيــد رأي خصمــه.  ــنْ وُفِّ جميعًــا في ســاحة الجــدل والمناظــرة؛ فاكتســب ســمعةَ مَ

ــة  ــم الجغرافي ــة الأقالي ــان أهمي ــة إلى بي ــا -بالإضاف ــرِْزُ أيضً ــن الشــافعي، تُ ــة ع ــرة المنقول ــك الفق والحــقُّ أن تل

ــق رتبــة  بقــدر ارتباطهــا بمذاهــب الفقــه، وهــي النقطــة التــي أراد شــاخت إيضاحَهَــا- أهميــةَ الفقيــه الــذي حقَّ

»الرياســة«، وهــي النقطــة التــي أرجــو بيانهــا هاهنــا.

]3[ فتلــك في الحقيقــة هــي الرياســة)3( التــي أفضــت إلى تكاثــر مذاهــب الفقــه الشــخصية، ويقَُــال: إن نحــو 

خمســمائة مذهــب قــد اندثــرت أوائــل القــرن الثالــث الهجــري )التاســع الميــادي( تقريبًــا)4(. ولم تكــن المذاهــبُ 

قــد اســتقرت بعــدُ حتــى ذلــك التاريــخ لتصبــح أربعــة مذاهــب. ومــن المعلــوم أن القــرن الأول مــن تاريــخ الإســام 

شــهد ظهــور بعــض الفقهــاء المســتقلِّن، وأن الشــطر الأول مــن القــرن الثــاني هــو العــر الــذي ظهــرت خالــه 

المذاهــبُ الفقهيــةُ الموســومةُ بـــ »المذاهــب الجغرافيــة«، وأنــه بدايــةً مــن النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني الهجري 

حلَّــت »المذاهــبُ الشــخصيةُ« محــلَّ المذاهــب الجغرافيــة. 

ِ مــا يتصــل بمذاهــب الفقــه الشــخصية، فســوف نصــادف مصطلحــن  ــنُّ وإذا رجعنــا إلى المصــادر القديــة لتِبََ

يصَْدُقــان أيضًــا عــى الحــركات الكاميــة، وهــما: »أهــل الحديــث« و«أهــل الــرأي«، أو أصحــاب الحديــث وأصحــاب 

ــد  ــة، فق ــة العقلي ــاب النزع ــى أصح ــة ع ــتخُدم للدلال ــذي اس ــرأي ال ــل ال ــح أه ــة إلى مصطل ــرأي. وبالإضاف ال

ــر، وأهــل القيــاس. اســتخُدِمَتْ مصطلحــاتٌ أخــرى؛ مثــل: أهــل الــكام، وأهــل النَّظَ

وتـُـدْرجِ المصــادرُ التاريخيــةُ المذاهــبَ الشــخصيةَ الفقهيــةَ عــى اختافهــا تحــت أحــد هذيــن المصطلحن: 

ــة)5(  ــن قتيب ــا. فاب ــما بينه ــرأي، وإن افتقــرت هــذه المصــادرُ إلى الاتســاق في ــث أو أنصــار ال أنصــار الحدي

ــل-  ــن حنب ســيها -عــدا مذهــب أحمــد ب ت بأســماء مؤسِّ ــمَّ ــي تسََ ــة الت ــع المذاهــب الفقهي ــف جمي يصنِّ

)2(   J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence )Oxford: The Clarendon Press, 1950(, p. 7.

وللوقوف عى النص العربي، انظر: كتاب الأم، ج 7، القاهرة، مطبعة بولاق، -1321 -1325/1903 1907،7/246.                                                                                     

)3(  وعــن مفهــوم الرياســة، انظــر: دراســة ج. مقــدسي )G. Makdisi( في الكتــاب الــذي أوشــك عــى الصــدور تكريًــا لـــ ج. ش. قنــواتي 

 .)Louis Gradet(، )Louvain( ولويــس جارديــه ،)G. C. Anawati(

)4(   A. Mez, The Renaissance of Islam )London: Luzac, 1937(, p. 212.

)5(  ابن قتيبة، كتاب المعارف، نرة: ف. فستنفلد )F. Wiistenfeld(، جوتنجن، 1850، ص248، وما بعدها، نقاً عن: 

 I. Goldziher, Die Zdhirten, ihr Lehrsystem und ihre Geschichte )Leipzig: O. Schulze, I884(, p. 4 n. I. 

]أدرج ابــنُ قتيبــة تحــت »أصحــاب الــرأي«: ابــن أبي ليــى، وأبــا حنيفــة، وربيعــة الــرأي، وزفَُــر، والأوزاعــي، وســفيان الثــوري، ومالــك 

بــن أنــس، وأبــا يوســف، ومحمــد بــن الحســن. انظــر: ابــن قتيبــة، المعــارف، تحقيــق: ثــروت عكاشــة، القاهــرة: دار المعــارف، الطبعــة 

الرابعــة بــدون تاريــخ، ص500-495. )المترجــم([.
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ــر إلاَّ  ــث لم يذك ــاب الحدي ــاول أصح ــماَّ تن ــرأي، فل ــاب ال ــة لأصح ــة العقلي ــةً إلى الحرك ــبانها منتمي بحس

ثــن فحســب. ومــن جهــة أخــرى، ذهــب المقــدسيُّ -جغــرافي القــرن العــاشر الميــادي ]الرابــع  آحــادَ المحدِّ

الهجــري[- إلى اعتــداد أتبــاع أحمــد بــن حنبــل مــن أصحــاب الحديــث، جنبًــا إلى جنــب نظرائهــم كالأوزاعي 

)ت: 157هـــ/774م(، وابــن المنــذر )ت: 236هـــ/851-850م(، وإســحاق بــن راهُويــه )ت: 238هـــ/ -852

ها وأورد تحتهــا الأحنــاف، والمالكيــة، والشــافعية،  853م(، كأنهــم لا ينتســبون إلى مذاهــب الفقــه التــي ســماَّ

والظاهريــة)6(. وفي موضــع آخــر مــن الكتــاب نفسِــه، يذكــر المقــدسيُّ الشــافعية باعتبارهــم -عــى النقيــض 

ــا  ــهُ)8( الشــافعيَّ وأب ــفُ نفسُ ــة ينســب المؤلِّ ــرة أخــرى لاحق ــث)7(، وفي فق ــاف- أصحــابَ الحدي مــن الأحن

ــا لأحمــد بــن حنبــل. حنيفــة إلى الــرأي خافً

ويـُـدْرجِ الشهرســتانيُّ مالــكًا والشــافعيَّ وأحمــد بــن حنبــل وداود بــن خلــف ]الظاهــري[ تحــت أصحــاب 

الحديــث، في حــن لا يعَُــدُّ مــن أصحــاب الــرأي إلاَّ أبــا حنيفــة)9(. وكذلــك ]4[ فقــد ذهــب ابــن خلــدون إلى 

التصنيــف ذاتــه، غــر أنــه وضــع داود عــى رأس طبقــة ثالثــة متمايــزة)10(.

ــل، 1906م، ص37،  ــدن، بري ــة )M. J. de Goeje(، لي ــرة: م. ج. دي غوي ــم، ن ــة الأقالي ــيم في معرف ــن التقاس ــدسي، أحس )6(  المق

الأســطر: 5، 7-8.

ــا: أربعــة في الفقــه، وأربعــة في الــكام،  ]يقــول المقــدسي: “اعلــم أن المذاهــب المســتعملة اليــوم في الإســام ... ثمانيــة وعــرون مذهبً

وأربعــة في الحُكْــم فيهــما، وأربعــة مندرســة، وأربعــة في الحديــث، وأربعــة غلــب عليهــا أربعــة، وأربعــة رســتاقية. فأمــا الفقهيــات: 

فالحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والداوديــة ... وأمــا أصحــابُ الحديــث: فالحنبليــة والراهويــة والأوزاعيــة والمنذريــة”. )المترجــم([.

)7(  السابق، ص38، السطران: 8، 9.

)8(  السابق، ص142، السطر: 11.

]أشــار المقــدسي إلى ذلــك في معــرض حديثــه عــن إقليــم الجزيــرة الفراتيــة؛ حيــث قــال: »ومذاهبُهــم سُــنَّةٌ وجماعــةٌ إلاَّ عانــة؛ فإنهــا 

كثــرة المعتزلــة، ولا تــرى في الــرأي غــر مذهــب أبي حنيفــة والشــافعي، وفيــه حنابلــةٌ وجلبــةٌ للشــيعة«. )المترجــم([.

)9(  الشهرســتاني، الملــل والنحــل، 5 أجــزاء )عــى هامــش: ابــن حــزم، الفصــل في الملــل والنِّحَــل، القاهــرة: المطبعــة الأدبيــة، 

.16  ،15 الســطران:   ،2/46  ،25-30 الســطور:   ،2/45 1321-1317هـــ/1903-1899م(، 

ــث، وأصحــاب  ــث: أصحــاب الحدي ــة محصــورون في صنفــن لا يعــدوان إلى ثال ــة الأمَُّ ــم المجتهــدون مــن أئمَّ ]يقــول الشهرســتاني: »ث

الــرأي. أصحــاب الحديــث: وهــم أهــل الحجــاز: هــم أصحــاب مالــك بــن أنــس، وأصحــاب محمــد بــن إدريــس الشــافعي، وأصحــاب 

ســفيان الثــوري، وأصحــاب أحمــد بــن حنبــل، وأصحــاب داود بــن عــي بــن محمــد الأصفهــاني ... أصحــاب الــرأي: وهــم أهــل العــراق: 

هــم أصحــاب أبي حنيفــة النعــمان بــن ثابــت، ومــن أصحابــه: محمــد بــن الحســن، وأبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم بــن محمــد 

ــر بــن الهذيــل، والحســن بــن زيــاد اللؤلــؤي، وابــن ســماعة، وعافيــة القــاضي، وأبــو مطيــع البلخــي، وبــر المريــي«.  القــاضي، وزفَُ

انظــر: الشهرســتاني، الملــل والنحــل، تحقيــق: محمــد فتــح اللــه بــدران، القاهــرة: الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 2014م، ص476-487. 

)المترجــم([. 

)10(  ابــن خلــدون، المقدمــة، القاهرة، 1274هـ/1858-1857م، ص218، الســطر:1، في ترجمة ف. روزنثــال )F. Rosenthal(، المقدمة، 3 

Goldziher, Die Zahiriten, p. 5 n. 3 :ومستشــهد به في ،Bollingen Foundation(، 1958، 3/5( أجزاء، نيويورك، مؤسســة بولنجن

ــاس وهــم أهــل العــراق، وطريقــة أهــل  ــرأي والقي ــن: طريقــة أهــل ال ــدون: “وانقســم الفقــهُ إلى طريقت ــن خل ــك يقــول اب ]وفي ذل

الحديــث وهــم أهــل الحجــاز. وكان الحديــث قليــاً في أهــل العــراق؛ فاســتكروا مــن القيــاس ومهــروا فيــه؛ فلذلــك قيــل لهــم: أهــل 
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ــة بحســبانهم  ــوري( والأوزاعي ــفيان الث ــاع س ــن )أتب ــةَ والثوري )12( الحنابل
ــدسيُّ ــم)11( والمق ــنُ الندي ــف اب ويصنِّ

يثلــون أهــمَّ المذاهــب الفقهيــة لأصحــاب الحديــث. وذكــر ]تــاج الديــن[ الســبيُّ أن مذاهــب الفقــه في مطالــع 

القــرن الرابــع الهجــري )العــاشر الميــادي( كانــت هــي: المذهــب الشــافعي، والمذهــب المالــي، ومذهــب الثــوري، 

ــةُ مذاهــبَ هــي:  ــكان ثمــة أربع ــور، ف ــة القــرن المذك ــا في نهاي ــداودي)13(. وأم والمذهــب الحنفــي، والمذهــب ال

ــا للمقــدسي)14(. وعــى هــذا النحــو، فــإن هــذه المصــادر لم  الحنفــي والمالــي والشــافعي والــداودي، وذلــك وفقً

تذكــر الحنابلــة بوصفهــم أصحــابَ مذهــب فقهــي خــال القــرن الرابــع الهجــري )العــاشر الميــادي(.

ومــن الواضــح أن تلــك المصــادر يعتريهــا الاضطــرابُ؛ الأمــر الــذي أفــى في بعــض نتائجــه إلى نــوعٍ مــن ســوء 

ــاظ بالــرورة؛  الفهــم لمصطلــح أصحــاب الحديــث. ولم يكــن أولئــك الذيــن انتســبوا إلى هــذه الطائفــة مــن الحُفَّ

فقــد كانــوا فقهــاء ينتمــون إلى الحركــة الحديثيــة، ويقفــون موقــف الخصومــة مــن أصحــاب المذهــب العقــي 

ــل كان  ــحْدَثن فحســب، ب ــن المــُ ــكًا للباحث ــح أصحــاب الحديــث لم يكــن مُرْبِ ــرأي[. والحــقُّ أن مصطل ]أهــل ال

يتعــنَّ شرحُــهُ حتــى لبعــض المســلمن أنفســهم؛ ومــن أجــل هــذا الســبب، اقتــى الأمــرُ مــن الشــعرانيِّ حــن تكلَّــم 

ــنة  عــن أهــل الحديــث أن يــرح معنــى المصطلــح عــى النحــو الآتي: »المــرادُ بأهــل الحديــث مــا يشــمل أهــل السُّ

ــا«)15(. اظً مــن الفقهــاء وإن لم يكونــوا حُفَّ

ــي  ــخصية الت ــه الش ــب الفق ــارُ مذاه ــمار اندث ــذا المض ــن في ه ــولَ الباحث ــغَلُ عق ــي تشَْ ــكات الت ــن المش وم

ــقَ منهــا إلا أربعــةُ مذاهــب فقــط. وقــد اجتهــد الباحثــون في تفســر هــذه الظاهــرة  بــرزت إلى الوجــود، ولم يبَْ

تأسيسًــا عــى الفقــرة التــي أوردهــا المقــدسيُّ في كتابــه؛ إذ يندثــر المذهــبُ بســبب موقعــه الجغــرافي خــارج المراكــز 

الأساســية للنشــاط ]العلمــي[، بعيــدًا عــن طــرق الحــج المفضيــة إلى مكــة؛ ففــي تلــك الفقــرة، يجيــب المقــدسيُّ 

م جماعتهــم الــذي اســتقرَّ المذهــب فيــه وفي أصحابــه الإمــامُ أبــو حنيفــة، وإمــام أهــل الحجــاز مالك بــن أنس، والشــافعي  الــرأي. ومُقــدَّ

مــن بعــده. ثــم أنكــر القيــاس طائفــةٌ مــن العلــماء وأبطلــوا العمــل بــه، وهــم الظاهريــة، وجعلــوا مــداركَ الــرع كلَّهــا منحــرةً في 

النصــوص والإجــماع، وردوا القيــاس الجــي والعلَّــة المنصوصــة إلى النــص؛ لأن النــص عــى العلــة نــصٌّ عــى الحُكــم في جميــع محالهــا. 

وكان إمــام هــذا المذهــب داود ابــن عــي وابنُــهُ وأصحابهُــما”. انظــر: مقدمــة ابــن خلــدون، تحقيــق: إبراهيــم شــبوح، تونــس: القــروان 

للنــر، الطبعــة الأولى، 2007م، 208-2/207. )المترجــم([.

)11(  الفهرست،  ص225، نقاً عن:

 Mez, Renaissance of Islam, p. 209 n. 3

)12(  المقدسي، ص37.

)13(  السبي، طبقات الشافعية، 6 أجزاء، القاهرة: المطبعة الحسينية، 1324هـ/1906م، 2/337.

)14(  المقدسي، ص37، السطر: 5.

 Goldziher, Die Zdhiriten, p.( :الشــعراني، كتــاب الميــزان، جــزءان، القاهــرة، القســطي، 1279هـــ/1863م، 1/63، نقــاً عــن  )15(

n. I 3(. وكان الشــعراني يعلــق هنــا عــى قــولٍ نقلــه أبــو بكــر بــن العيــاش )ت: 193هـــ/809-808م(. انظــر: ابــن العــماد، شــذرات 

الذهــب، 8 أجــزاء، القاهــرة: مطبعــة القــدسي، 1350هـــ/1932-1931م، 1/334، الأســطر: 5-9.
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عــى اعــتراض يتعلَّــق بالمقــرئ ابــن عامــر )ت: 118هـــ/736م(، الــذي اعتُــرِت قراءتـُـهُ إحــدى القــراءات الســبع. 

ــا  ــه لم ــهُ، ولكن تْ قراءتُ ــل ولا شــذَّ ــا جُهِ ــر بالحجــاز أو بالعــراق، م ــن عام ــو كان اب ــه ل : »أن ــر المقــدسيُّ ــد ذك وق

كان بمــر متطرِّفًــا قــلَّ الــواردون عليــه والناقلــون عنــه، ألا تــرى أن الأوزاعــيَّ كان مــن أئمَّــة الفقــه، وقــد بطــل 

ــهُ لهــذا المعنــى، فلــو كان عــى ســابلة الحــج لنَقَــلَ مذهبيهــما أهــلُ الــرق والغــرب«.  مذهبُ

   ]5[ وربمــا يصَْــدُق رأيُ المقــدسي عــى هذيــن العالمــن المتضلِّعــن وعــى غرهــما أيضًــا، بيــد أنــه لا يفــرِّ 

لنــا لمــاذا آل أمــرُ بعــض المذاهــب الفقهيــة إلى الاندثــار، كمذهــب ابــن جريــر الطــري، الــذي اختفــى رغــم أنــه 

ــس في بغــداد، شــأنهُُ في ذلــك شــأنُ المذهــب الحنبــي، في حــن كُتِــبَ البقــاءُ لهــذا المذهــب الأخــر. زد عــى  تأسَّ

ــن أرض  ــةٍ م ــن الازدهــار في أي بقع ــي أو ذاك وب ــن هــذا المذهــب الفقه ــا يحــول ب ــة م ــن ثم ــه لم يك ــك أن ذل

ــل مكفولــةً بغــر قيــود؛  الإســام، بقــدر مــا يكــون لــه مــن أتبــاع يدَْعُــون إليــه، وبقــدر مــا تكــون حريتهُــم في التنقُّ

ــا في أيِّ  حيــث كان في مســتطاعهم الانتقــالُ مــن مدينــة إلى أخــرى لنــر تعاليمهــم. وكان الفــردُ المســلمُ مواطنً

مدينــة إســامية ]يختــار التوطــنَ بهــا[، بخــاف نظــره في الغــرب الاتينــي.

ة لاندثــار بعــض المذاهــب الفقهيــة[، مــدارهُُ عــى أن بعــض المذاهــب  وثمــة ســببٌ آخــر ]مــن الأســباب المفــرِّ

ــلطْان. ولــن افترضنــا صحــةَ هــذا القــول، فــإن تأييــد الســلطان لا  ــدةٌ بقــوة السُّ ر لهــا البقــاءُ لأنهــا مؤيَّ ــدِّ إنمــا قُ

يسُْــهِم في نــر المذهــب إلاَّ في إقليــم بعينــه، هــو الإقليــم الخاضــع لحكومــة هــذا الســلطان. غــر أن هــذا الســبب 

يقَْــرُ عــن تفســر تلــك الظاهــرة أيضًــا؛ إذ كان مــن النــادر أن يكــث الســاطنُ في الحُكْــم مــدةً طويلــةً. وأهــمُّ 

ــق لــه ذلــك أكــر مصلحــة ممكنــة. ولا بـُـدَّ أن الفقهــاء،  مــن ذلــك أن الســلطان لم يكــن ينــح تأييــده إلا حيثــما حقَّ

أو المذهــب الفقهــي، كانــوا ابتــداءً مــن الأهميــة بحيــث يجتذبــون اهتــمام الســلطان، ويضمنــون الحصــول عــى 

مســاندته لقــاء المصلحــة التــي يكــن أن يسُْــدِيهَا لــه المذهــبُ.

ـــه  ـــن الفق ـــل ب ـــل في ]إدراك[ التفاع ـــة في الإســـام يتمثَّ ـــم ظاهـــرة المذاهـــب الفقهي ـــاح فه ـــوح لي أن مفت ويل

والحديـــث، وربمـــا أمكـــن تحصيـــلُ هـــذا الفهـــم أيضًـــا مـــن خـــال معرفـــة الـــراع بـــن مذهـــب أهـــل 

ـــرآن[ هـــي نقطـــة  ـــق الق ـــة خل ـــةُ ]أي: محن ـــت المحن ـــذي كان ـــراع ال ـــرأي، هـــذا ال ـــث ومذهـــب أهـــل ال الحدي

ـــاضرة  ـــداد، الح م- في بغ ـــدَّ ـــا تق ـــى م ـــاوة ع ـــا -ع ـــم أيضً ـــك الفه ـــاح ذل ـــدون مفت ـــا واج ـــه. وإنن ـــوُّل في التح

ـــامي. ـــالم الإس ـــة للع الثقافي

ـــة  ـــنة النبوي ـــة بتطـــور السُّ ـــق المتصل ـــا الحقائ ـــم تطـــوُّر المذاهـــب عـــى أفضـــل وجـــه إذا أخذن ويســـعنا أن نفه

ـــمٍ  ـــان بقـــدرٍ عظي ـــان[ في تاريـــخ هـــذا التطـــور تحظي ـــان ]فارقت ـــار. وثمـــة مرحلت ـــة بعـــنِ الاعتب والدراســـات الفقهي

ـــا الوجـــودُ )مذهـــب الشـــافعي  ـــدَّ به ـــي امت ـــن مـــن المذاهـــب الأربعـــة الت ـــان بآخـــر مذهب ـــة، وتتعلَّق مـــن الأهمي

ومذهـــب أحمـــد بـــن حنبـــل(: مرحلـــة الشـــافعي؛ لتوليفـــه بـــن العقـــل والنقـــل في الفقـــه، ومرحلـــة ابـــن 

ـــة. ـــولي في المحن ـــوده البط ـــل؛ لصم حنب
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ولســتُ بحاجــة إلى بســط القــول في مُنْجَــز الشــافعي الــذي درســه شــاخت )Schacht( دراســةً ممتــازةً؛ إذ صــار 

ــه اســتبدل بالأعــراف  ــك أن ــن المذاهــب القديــة؛ ذل ــه ب ــولًا مــما كان علي ــرَ قب ــثُ بفضــل الشــافعي أوف الحدي

المتبعــة )living tradition( في مدينــة بعينهــا حديــثَ النبــي ]صــى اللــه عليــه وســلَّم[.

بيــد أن الــراع الكبــر والحاســم بــن أهــل الحديــث وأهــل الــرأي لم يكــن قــد وقــع بعــدُ، وهــو الــراع بــن أهــلِ 

ــن  ــما الفرقت ــا ه ــن كانت ــن الفرقت ــظ أن هات ــن الماح ــر. وم َ ــاب الأثَ ــن أصح ــث م ــلِ الحدي ــة، وأه ــن المعتزل ــكام م ال

المتعاديتــن في عــر الشــافعي. ولم يفقــد أهــلُ الــرأي مكانتهَــم بعــد الشــافعي، بــل ازدادوا قــوةً عــى الصعيــد الســياسي. 

والواقــع أن الشــافعي حــن وافتــه المنيــةُ ســنة 204هـــ/820م، كان المعتزلــةُ قــد بلغــوا أوجَ قوتهــم السياســية في خافــة 

ــة لكتــب العلــم والفلســفة من  المأمــون ]ح 218-198هـــ/833-813م([. وقــد شــهدت هــذه الحقبــةُ حركــة الترجمــة المهمَّ

ــا- فــترةً  ــةُ كِرْهَ ــولىَّ المعتزل ــي ت ــةُ -الت ــنت المحن ــة الكــرى”. ]6[ وقــد دشَّ ــا “المحن ــة، وشــهدت أيضً ــة إلى العربي اليوناني

مــن الإرهــاب، جلــس عــى كــرسي الحُكْــم خالهــا أربعــةٌ مــن الخلفــاء؛ هــم: المأمــون، والمعتصــم ]ح 227-218هـــ/-833

842م[، والواثــق ]ح 232-227هـــ/847-842م[، والمتــوكل ]247-232هـــ/861-847م[. ولم ترتفــع هذه المحنةُ إلاَّ في الســنة 

الثانيــة مــن خافــة المتــوكل؛ فانتهــى بارتفاعهــا أمــرُ المعتزلــة بوصفهــم قــوةً سياســيةً، وفــرض مذهــبُ أهــل الحديــث 

هيمنتـَـهُ عــى تيــارات أهــل الــرأي. وكان أحمــد بــن حنبــل هــو بطــل الحركــة التــي حمــل أهــلُ الحديــث رايتهََــا؛ حيــث 

ــا بصــرٍ لا ينفــد وإصرارٍ لا مزيــد عليــه. وفي مقابــل هــذه المقاومــة  صمــد أمــام الاضطهــادات التــي تعــرَّض لهــا، متحلِّيً

الســلبية التــي أظهرهــا ابــنُ حنبــل، اســتنفدت حركــةُ المعتزلــة قوتهَــا السياســيةَ، ولم توفَّــقْ إلى اســتعادتها مــرةً أخــرى.

ت طبيعــةُ المذاهــب؛ فصــارت مذاهــبَ شــخصيةً  وقــد أمــى النــزاعُ بــن القوتــن المتصارعتــن جليًّــا ســافراً حــن تغــرَّ

ــا أهــلُ  ــئ عــن أن ثمــة دعــوةً حاشــدةً روَّج له ــه ينُب ــك أن هــذا التحــوُّل في ذات ــةً؛ ذل بعــد أن كانــت مذاهــبَ جغرافي

ــن  ــا لأولئــك الذي ــيُّ إمامً ــه، فكــما كان النب ــه وســلم[ وأصحاب ــه علي ــن[ النبــي ]صــى الل الحديــث لمحــاكاة ]العاقــة ب

اتبعــوه، فــإن كلَّ مذهــب فقهــي كان يتكــوَّن بــدوره مــن إمــامٍ وأصحــابٍ. وكان معيــارُ الإمامــةِ هــو انعقــاد الإجــماع 

عــى أن شــخصًا مــا هــو الأوســعُ معرفــةً بريعــة الإســام. 

وعــى هــذا النحــو، انتــرت المذاهــبُ الشــخصيةُ، وبــرز إلى الوجــود كثــرٌ مــن المذاهــب، لــكل مذهــبٍ منهــا إمامُــهُ، 

وإن لم يكُتــب البقــاءُ إلاَّ لأربعــة منهــا. وقــد ظهــرت المذاهــبُ الثاثــةُ الأولى قبــل المحنــة. ولــن اندثــرت مذاهــبُ أخــرى 

ــما  ــرى -في ــا بالأح ــا كان اندثارهُ ــة، وإنم ــا بالريع ــم أئمته ــف عل ــا إلى ضع ــن راجعً ــا لم يك ــبب اندثاره ــإن س ــرة، ف كث

يبــدو لي- بســبب مــا جُبِــلَ عليــه أهــلُ الحديــث مــن نــزوعٍ طبيعــيٍّ إلى توحيــد صفوفهــم مــن أجــل بنــاء جبهــة قويــة 

يواجهــون بهــا عدوَّهــم العتيــدَ، ألََا وهــو مذهــب أهــل الــرأي.

وبالتزامــن مــع تطــوُّر مذهــب ابــن حنبــل، نشــأت بعــضُ المذاهــب الشــخصية الأخــرى، ولبثــت قائمــةً فــتراتٍ زمنيــةً 

متفاوتــةً، قبــل أن تنحــدر شمسُــها إلى المغيــب. وثمــة مذهبــان بــارزان مــن المذاهــب التــي ظهــرت خــال هــذه الحقبــة، 

إلى جانــب المذهــب الحنبــي؛ وهــما: المذهــبُ الظاهــري، والمذهــبُ الجريــري. وقبــل أن ينــرم القــرنُ الخامــس الهجــري 
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)الحــادي عــر الميــادي(، انقــرض هــذان المذهبــان كاهــما مــن بغــداد، في حــن ظــلَّ المذهــبُ الحنبــيُّ قائمـًـا، ونجــا مــن 

الهجــوم الــذي شــنَّه عليــه إمــامُ المذهــب الجريــري، وهــو المــؤرِّخُ الجليــلُ ابــن جريــر الطــري، الــذي طعــن فيــما حــازه 

لــةٍ تدُْرجُِــهُ في عــداد الفقهــاء.  ابــنُ حنبــل مــن صفــاتٍ مؤهِّ

ــر ســهامَهُ إلى  ــنُ جري ــه اب ــذي وجَّ ــد ال ــرَ الخــاف، ســواءٌ أكان للنق ــة لم تكــن هــي جوه ــة بالريع عــى أن المعرف

ابــن حنبــل مــا يــرِّره أم لا. والحــقُّ أن المذهــب الحنبــي لم ينشــأ بوصفــه ثمــرةَ موقــفٍ فقهــيٍّ اتخــذه إمــامُ المذهــب، 

وإنمــا كان بالأحــرى ثمــرةَ موقــف عَقَــدي موســوم بطابــع أهــل الحديــث اتخــذه في مواجهــة عقانيــة المعتزلــة في مســألة 

ــدةُ  ــت هــذه العقي ــه غــر مخلــوق، وظلَّ ــة- يــرى أن القــرآن كامُ الل ــا للمعتزل ــنُ حنبــل -خافً خلــق القــرآن؛ إذ كان اب

ــن العقيــدةُ التــي صــدرت باســم الخليفتــن القــادر  مهــا أهــلُ الحديــث للإســام. وتتضمَّ هــي الفرضيــة الصارمــة التــي قدَّ

]422-381هـــ/1031-991م[ والقائــم ]467-422هـــ/1075-1031م[ في العقود الأولى من القــرن الخامس الهجري )الحادي 

عــر الميــادي( المذهــب القائــل بــأن كامَ اللــهِ غــرُ مخلــوق. وعى هــذا النحــو، كان المذهــبُ الحنبــيُّ -اســتنادًا إلى أصل 

رَ لــه البقــاءُ بهــذه الصفــة المزدوجة. نشــأته- مذهبًــا فقهيًّــا عقديًّــا في آن معًــا، وهــو المذهــب الإســامي الوحيــد الــذي قـُـدِّ

وقــد أثمــر ذلــك في التاريــخ الدينــي الإســامي نتيجــةً واضحــةً غايــةَ الوضــوح، ألََا وهــي أن الإســام يعَُــدُّ في المقــام الأول 

ــا )nomocracy(؛ إذ يتمثَّــل أجــلُّ تعبــرٍ عــن عبقريــة الإســام في فقهــه، كــما أن هــذا الفقــه يعَُــدُّ المصــدر  نظامًــا قانونيًّ

الــذي تســتمدُّ منهــا كثــرٌ مــن المظاهــر الأخــرى لعبقريــة الإســام شَرعِْيَّتهََــا. ]7[ ولقــد كان عــى أهــل الحديــث أنفسِــهم 

إيجــادُ مــا يعــرِّ عنهــم في مذاهــب الفقــه، فــكان المذهــبُ الحنبــيُّ هــو التعبــر الأمثــل عــن انتصارهــم. والحــقُّ أن الفقــه 

ــةُ، ومؤسســة الوســطية عــى  ــتمَدُّ منهــا الرعي ــا- كان هــو المؤسســة التــي تسُْ ــةً دائمً في الإســام -بوصفــه قــوةً مُحَافِظَ

حــدٍّ ســواء؛ ذلــك أنــه يجــب أن يســتند إلى النقــل )authority( والعقــل. وقــد التمســت كثــرٌ مــن الحــركات ]الإســامية[ 

الرعيــةَ مــن خــال الانتســاب إلى أحــد مذاهــب الفقــه؛ كالمعتزلــة مثــاً الذيــن اندســوا في المذهــب الحنفــي، والأشــاعرة 

الذيــن تغلغلــوا في المذهــب الشــافعي)16(.

ــه مــع نظــره  ــا بلســان الوســطية- عــى مســار التطــور الأثــري لمذاهب وقــد حافــظ الفقــهُ الإســاميُّ -بوصفــه ناطقً

عنــد الحنابلــة، حتــى آل أمــرهُُ في نهايــة المطــاف إلى إنــكار المذهــب الظاهــري الــذي أوغــل في النزعــة الأثريــة إلى حــدِّ 

الغلــو برفضــه قبــولَ مبــدأ القيــاس)17(. وبنهايــة الربــع الثالــث مــن القــرن الخامــس الهجــري )الحــادي عــر الميــادي(، 

)16(   See G. Makdisi, ‘Ash’ari and the Ash’arites in Islamic Religious History,’ Studia Islamica, Vol. XVII )1962(.

]ترجــم هــذه الدراســة إلى العربيــة أنيــس مــورو، بعنــوان: “الأشــعري والأشــاعرة في التاريــخ الدينــي الإســلامي”، بــروت: مركــز نمــاء 

للبحــوث والدراســات، الطبعــة الأولى، 2018م. )المترجــم([.

)17(  عن المذهب الظاهري والقياس، انظر: 

Goldziher, Die Zdhiriten; and R. Arnaldez, Grammaire et theologie chez Ibn .iazm de Cordoue: Essai sur la 

structure et les conditions de la pensee musulmane )Paris: J. Vrin, I956(.
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- قبــل هــذا التاريــخ  انقــرض هــذا المذهــبُ في بغــداد)18(، وهــو مــا يعنــي أن ســلطانهَُ قــد زال عــن هــذه المدينــة -ولا بـُـدَّ

بمــدةٍ طويلــةٍ. وتكْمُــن أهميــةُ نشــأة المذهــب الظاهــري في أن حركــة أهــل الحديــث مــا فتئــت تــزداد إيغــالًا في هــذه 

ار الــذي أثــاره أهــلُ الحديــث. فدثــور المذهــب  النزعــة الأثريــة، أكــر مــن ذي قبــل، وفي ذلــك دلالــةٌ عــى الزَّخْــم المــوَّ

الظاهــري -إذن- دالٌّ عــى نجاعــة الفقــه بوصفــه مؤسســةً للوســطية. وأمــا فيــما يتصــل بالمذهــب الجريــري، فالراجــحُ أن 

سُــهُ ]ابــن جريــر الطــري[ عــى أحمــد بــن حنبــل؛ حيــث وصفــه بأنــه  أفــول نجمــه كان بســبب الهجــوم الــذي شــنَّه مؤسِّ

ثٌ، وليــس فقيهًــا. وأكــرُ الظــنِّ أن هــذا الهجــوم قــد أثــار شــكوكَ الفقهــاء مــن أهــل الحديــث؛ فظنــوا أن المذهــب  محــدِّ

الجريــري ســينحو في تطــوره عــى الأرجــح منحًــى عقانيًّــا مُعَادِيًــا للحديــث.

لقــد انتــرت وســطيةُ أهــل الحديــث، واتخــذت مظهرهََــا النهــائيَّ -ســواء في الفقــه أو العقيــدة- في تأســيس المذهــب 

الحنبــي. فلــماَّ أضرَّ الإنهــاكُ بتلــك المذاهــب التــي كانــت قــد خرجــت إلى حيــز الوجــود، ظهــر المذهــبُ الحنبــيُّ بوصفــه 

خاتمـًـا لمذاهــب الفقــه. 

  ومـــما يدلنـــا في وضـــوح عـــى صـــدارة الفقـــه، وانتصـــار حركـــة أهـــل الحديـــث، ذلـــك التطـــورُ الـــذي شـــهدته 

ـــمَ  ـــا مـــدارس تحتضـــن هـــذا العِلْ ـــي تطـــورت بوصفه ـــة؛ فالمســـاجد الت ـــم في الإســـام عقـــب فشـــل المحن مؤسســـاتُ التعلي

ـــماء مقصـــورًا  ـــبُ العل ـــدة، وأمـــى لق ـــاء بصـــورة متزاي ـــى الفقه ـــراً ع ـــوم الإســـامية، أصبحـــت الآن حِكْ ـــن العل أو ذاك م

عـــى علـــماء الفقـــه، وصـــار تدريـــس الفقـــه الموضـــوعَ الأســـاسيَّ للنشـــاط التعليمـــي، في حـــن كانـــت الموضوعـــاتُ الأخـــرى 

ـــن إلى  ـــاب الوافدي ـــواء الط ـــان( لإي ـــجد خ ـــا )مس ـــدا مَجْمَعً ـــجدُ؛ فغ ـــور المس ـــاعدةً. وتط ـــا مس ـــبانها علومً ـــدرَّس بحس تُ

ـــة  ـــى الرحل ـــذي دأب ع ـــث ال ـــب الحدي ـــا لطال ـــة. وخافً ـــامية القاصي ـــم الإس ـــتَّى الأقالي ـــن ش ـــك م ـــة أو تل ـــذه المدين ه

ـــل إليهـــا أو  ـــيٍّ معـــنٍ في إقامتـــه بالأماكـــن المختلفـــة التـــي يرح مـــن أجـــل ســـماع الحديـــث، غـــر متقيِّـــدٍ بحـــدٍّ زمن

اتصالـــه بالشـــيوخ الذيـــن يأخـــذ عنهـــم، كان طالـــبُ الفقـــه يلتـــزم بمقـــرَّر دراسي، وينفـــق في العـــادة أربـــع ســـنواتٍ 

ـــع  ـــث يق ـــةً، بحي ـــدةً طويل ـــمُ فيـــه م ـــأوى يقُْي ـــهُ إلى م ـــت حاجتُ ـــد مسَّ ـــرر؛ ولهـــذا فق ـــيات هـــذا المق ـــل أساس لتحصي

ـــاح،  ـــما في الصب ـــا: أحده ـــي يوميًّ ـــدرس الفقه ـــس ال ـــن مجال ـــن م ـــر مجلس ـــه أن يح ـــة؛ إذ كان علي ـــن المدرس ـــا م قريبً

ـــيخة في  ـــه للمش ـــذي يؤهل ـــه ال ـــا وتدريب ـــاته العلي ـــنوات دراس ـــي س ـــة«، وه حْب ـــترة »الصُّ ـــا ف ـــاء. ]8[ وأم ـــر في المس والآخ

ـــوَّر  ـــم كان أن تط ـــا مســـاعدًا لشـــيخه. ث ـــل خاله ـــن الســـنوات، كان يعم ـــراً م ـــر كث ـــددًا أك ـــت تســـتغرق ع ـــه، فكان الفق

ـــام الأول.  ـــه في المق ـــةً للفق ـــت مدرس ـــي كان ـــة، الت ـــان« إلى المدرس ـــجد خ »المس

وفي الوقــت الــذي وقــع فيــه هــذا التطــورُ المؤســيُّ مــن المســجد إلى المســجد خــان، ثــم إلى المدرســة، تاشــت الحركــةُ 

ــت  ــدالًا. وكان ــر اعت ــةً أك ــةً عقلي ــل حرك ــذي يثِّ ، ال ــه المذهــبُ الأشــعريُّ ــث حــلَّ محل ــزال؛ حي ــةُ لمذهــب الاعت العقلي

ــت في مذاهــب الفقــه كســباً للرعيــة، وهــي المذاهــبُ التــي أمســت هيمنتهُــا آنــذاك أمــراً  الحركتــان كلتاهــما قــد اندسَّ

)18(   G. Makdisi, Ibn ‘Aqil et la resurgence de l’Islam traditionaliste au XIe siecle )Damascus: Publications de 

l’Institut Francais de Damas, I963(, p. 280 and notes.
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ــدَ أن  ــعريةُ في المذهــب الشــافعي. بيَْ ــةُ الأش ــت الحرك ــي، وتغلغل ــزال في المذهــب الحنف ــةُ الاعت ــت حرك ــا؛ فاندسَّ واقعً

ر المذهــبُ الحنبــيُّ حركتهَــم. مذاهــب الفقــه ظلَّــت موســومةً في معظمهــا بطابــع أهــل الحديــث، الذيــن تصــدَّ

ــم مكانتهــما بمــا حــازاه مــن أتبــاع  وقــد أســهم ذلــك إســهامًا كبــراً في تطــوُّر المذهبَــنْ الحنفــي والشــافعي، وفي تضخُّ

ــا. وكان  ــت تمثِّله ــي كان ــه الت ــب الفق ــاع في مذاه ــؤلاء الأتب ــد ه ــز لتجني ــة مراك ــت بمنزل ــدارس كان ــك أن الم ــدُد؛ ذل جُ

ــنْ الحنفــي والشــافعي.  ازدهــارُ المدرســة خــال القــرن الخامــس الهجــري )الحــادي عــر الميــادي( حكــراً عــى المذهبَ

وأتاحــت المــدارسُ -خافـًـا للمســاجد التــي نهضــت بــدور المدرســة- المســكن والمــأكل لطــاب الفقــه. وقــد تبلــور ردُّ فعــل 

أهــل الحديــث -مجــددًا- في القــرن التــالي ]الســادس الهجــري )الثــاني عــر للميــاد([؛ حيــث اعتمــد المذهــبُ الحنبــيُّ 

المدرســةَ، واســتحدث معهــدًا جديــدًا مــن معاهــد التعليــم، تمثَّــل في »دار الحديــث«، التــي عملــت مــرةً أخــرى عــى حشــد 

قــوى أهــل الحديــث في مذاهــب الفقــه الأربعــة.

  وكانـــت هـــذه المعاهـــدُ العلميـــة تعتمـــد عـــى ]نظـــام[ الوقـــف، الـــذي ارتكـــز عـــى قاعـــدة أساســـية مدارهُـــا 

ر الاســـتعانُ بتدريـــس  ـــا فقـــد تعـــذَّ ـــانُ مـــا يناقـــض أسُـــس الإســـام في مؤسســـة الوقـــف؛ ومـــن هن ـــه لا يجـــوز إتي عـــى أن

ـــة  ـــت هـــذه القاعـــدةُ تطـــورَ المعاهـــد العلمي ـــد كفل ـــال- في هـــذه المؤسســـة. وق ـــكام العقـــاني -عـــى ســـبيل المث ـــم ال عل

ـــث. ـــل الحدي ـــة بأه الخاصَّ

ــد اندمــاج الفقــه والنزعــة  ويثِّــل المذهــبُ الحنبــيُّ مُنْجَــزاً فريــدًا لحركــة أهــل الحديــث في الإســام؛ ذلــك أنــه يجسِّ

ــق في أيِّ مذهــب آخــر مــن مذاهــب الفقــه الإســامي، وليــس يخفــى أن جوهــر  الحديثيــة عــى نحــوٍ أكمــل مــما تحقَّ

ــع  ــونيٌّ موســوم بطاب ــة، والإســام في صميمــه نظــامٌ قان ــة الإســامية يتجــىَّ في كلٍّ مــن الفقــه والنزعــة الحديثي العبقري

ــا، ولمــاذا ظــلَّ يــارس تأثــراً  الحديــث. وهــذا هــو الســبب الــذي يفــرِّ لنــا لمــاذا امتــدَّ وجــودُ المذهــب الحنبــي قرونً

ــة الأتبــاع، وضيــق الرقعــة  في الحــركات الحديثــة في الإســام، عــى الرغــم مــن تلــك الســمة التــي لازمتــه مــن حيــثُ قلَّ

الجغرافيــة التــي انتــر فيهــا.      
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